
الحسد .. شماعة الخائبين

يتكل الكثيرون على الحسد، ويبررون كل أخطائهم وخسائرهم، ويعلقونها على شماعة الحسد. وقد يتقاعسون عن مهامهم؛

وعندما يستحثهم أحد يتحججون بالحسد، فهل يبالغون أم أنهم على حق؟.

ساد عقبة في طريقه، بل يتجاهل كل هذا، ويعتمد على الله، ويستعيذ بالله، من شر الأصل ألا يجعل المسلم من الحسد والحُ

الحسد والحاسدين، ويأخذ بأسباب الانفراج، ويجتهد في إزاحة ما نزل به من ضر.

ه رَ لسبقتْ ، ولو كان شيء سابَقَ القَدَ ولكن في الوقت ذاته؛ فإن الحسد بالعين حقيقة واقعة، ففي الحديث: “العين حقٌّ

العين”.

ما هو الحسد؟
نَّ ذلك، وليس الحسد وُّل هذه النعمة إليه دون المحسود، أو لم يَتَمَ نَّى الحاسد تَحَ ، سواء تَمَ يْر نِّي زوال نعمة الغَ الحسد هو تَمَ
قاصرًا على ذلك، بل من الحسد فرح المرء لزوال النعمة عن غيره، أو إصابته بمصيبة، أو حزنه لحصول غيره على نعمة وخير،

رَحوا بها…{ كُمْ سيئةٌ يَفْ بْ صِ
هُمْ وإنْ تُ ؤْ كُمْ حسنةٌ تَسُ سْ سَ فَ الله تعالى الكافرين به بقوله: }إنْ تَمْ صَ وذلك حسد مذموم؛ إذ وَ

وٍ
نِّيه ألا يصل إليه، وهذا حسد مذموم كذلك؛ لأن تمني عدم حصول النعمة مسا أو حرصه على ألا يصل الخير إلى الغير، أو تَمَ

لتمني زوالها بعد حصولها.

مَّن حدثت له، أو عدم حصوله عليها، أو الفرح لزوالها عنه، أو والحسد من أفعال القلوب؛ لأنه مجرد تمني زوال النعمة عَ

الحزن لحصوله عليها، أو الحرص القلبي على عدم حصوله عليها، وكل هذه من أفعال القلوب.

يَ وِ
والحسد يأكل الحسنات؛ كما تأكل النار الخطب.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الحسد يأكل الحسناتِ كما تأكل النارُ الحطب”، ورُ

. د الصبرُ العسلَ سِ
د الإيمان كما يُفْ سِ

عن معاوية بن حيدة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: “الحسد يُفْ

ة، رغم اشتراكهما في أن الحاسد والغابط ينظر كلٌّ منهما إلى ما عند الغير من نعمة. بْطَ ويختلف الحسد -بهذا المفهوم- عن الغِ

ى منافسة، نَّى زوالَه عن الغير، والحرص على هذا يُسمَّ نِّي المرء أن يكون له مثل ما لغيره من غير أنْ يَتَمَ فإن الغبطة: هي تَمَ

فإن كانت في الخير فهي محمودة، وإن كانت في الشر فهي مذمومة.

دَ إلا في اثنتين: رجل سَ بْطة مجازًا، كما في حديث ابن مسعود عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- أنه قال: “لا حَ وقد يُطلَق الحسد على الغِ

لِّمها”. فالحسد في الحديث يُراد به ضي بها ويُعَ لَكَته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يَقْ ه على هَ لَّطَ آتاه الله مالاً، فسَ

بْطة؛ لأن كلا من الرجلين تمنَّى لنفسه مثل ما عند الآخر، ولم يتمنَّ زوالَ النعمة عنه. الغِ

نعم الله موزعة
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م الدنيوية عند أحد من الحسد يأكل الحسنات ويصيب الآخرين بالأزمات ، ومما ينبغي اعتقاده أن الله سبحانه لم يجمع النِّعَ

ا، ويُحرَم الصحة، أو يُعطى مالاً وصحة، ويُحرَم الولد، أو يُعطى الصحة والولد، ويُحرم المال، لْقه، فقد يُعطى المرءُ مالاً وولدً خَ

رم نعمة الاستقرار أو نعمة السعادة أو نعمة الشعور بالأمن. أو يُعطى كل ذلك ويُحْ

مَ منه؛
رِ
 م ألا ينظر إلى ما أنعم الله به على غيره مما حُ مَ بعض النِّعَ

رِ
 مَ ما سواها، وأولى بمَن حُ

رِ
 كثر حُ ي نعمة أو أ طِ

فإن مَن أُعْ

نِّي زوال هذه النعمة عن الغير، أو تمنِّي تحولها إليه حتى لا يصل به الحال إلى عدم شكر الله تعالى على ما أنعم به عليه، أو تَمَ

دون غيره.

بوا وللنساءِ  نصيبٌ مما اكْتَسَ
لِ
 للرجا

ضٍ
كم على بع لَ اللهُ به بعضَ ا ما فَضَّ نَّوْ  بقول الله تعالى: }ولا تَتَمَ

بِر
بل ينبغي أن يَعتَ

نْهم ا مِ نَا به أزواجً تَّعْ كَ إلى ما مَ نَيْ يْ نَّ عَ دَّ ه{ ]النساء: 32[. وبقوله سبحانه: }ولا تَمُ أَلُوا اللهَ مِن فضلِ بْنَ واسْ  نصيبٌ مما اكْتَسَ

زْقُ ربِّك خيرٌ وأبْقَى{ ]طه: 131[.
رِ
مْ فيه و نَهُ تِ

رَةَ الحياةِ الدنيا لنَفْ زَهْ

يَ عن أبي هريرة وِ
م، بل ينظر إلى مَن دونه فيها؛ حتى لا يَزْدَري نعمةَ الله عليه، فقد رُ ولا ينبغي أن ينظر إلى مَن فوقه في النِّعَ

روا إلى مَن هو أسفلَ منكم، ولا تنظروا إلى مَن هو فوقَكم؛ فهو أجدرُ أن لا رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: “انْظُ

تزدروا نعمةَ الله عليكم.

دَ من أهلها مَن هو أدنى حالا منه. فإذا تفكَّر في ذلك علم أن نعمة الله وصلت
جِ
 فلا يكون المرء على حال في هذه الدنيا، إلا وُ

م فهو باعث من بواعث ه شكرَ الله عليها، وأما نظره إلى مَن يَفُوقه في النِّعَ مْ نفسَ
زِ
 ل عليه بذلك، فيُلْ إليه دون كثير ممَّن فُضِّ

الحسد.

الحاسد.. إنسان سلبي

إن من يلجأ إلى الحسد والنظر إلى ما عند الغير إنسان غير سوي نفسيا، وهو إنسان سلبي في تعامله، فالأولى له بدلا من أن

يتمنى زوال النعمة من عند أخيه أن يجتهد ويأخذ بأسباب النجاح والتفوق كي يحقق مثلها، وربما أفضل منها؛ بدلا من حصاد

ثمار الخيبة والتقاعس.

فليجتهد وليزرع شجرة، وليضئ شمعة خير له من أن يلعن الظلام. ورحم الله العالم المصري الشيخ محمد متولي الشعراوي؛

فقد ضرب مثلا لذلك فقال: “لو أن طالبا نبغ في بلدك ودخل كلية الطب ولم يتحقق ذلك لولدك، فلِمَ تحسده وتحسد أباه

على ذلك؟! أوليس من الأفضل لك أن يكون هناك طبيب في بلدك خير من أن تسافر إلى بلد آخر بحثا عن طبيب؟”،

فالحاسد إنسان أحمق يسير ضد مصلحته ومصلحة أمته.
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والحسد نوع من معاداة الله، والاعتراض على حكمه، فإن الحاسد يكره نعمة الله على عبده، فهو مضاد لله في قضائه وقدره

 وحسد.
بْرٍ
 ؛ لأن ذنبه كان عن كِ ومحبته، ولذلك كان إبليس عدوه حقيقةً

نُ نَحْ نَّا وَ ينَا مِ
بِ
لَى أَ

إِ
بُّ  وهُ أَحَ أَخُ فُ وَ الُوا لَيُوسُ وقد اُبتلي نبي الله يوسف -عليه السلام- بحسد إخوته له، حيث قالوا: }إذْ قَ

نَيَّ لاَ { ]يوسف: 8[ فحسدوه على تفضيل الأب له؛ ولهذا قال يعقوب ليوسف: }قَالَ يَا بُ
ينٍ


بِ
  مُّ

لٍ
لاَ ي ضَ فِ

نَّ أَبَانَا لَ
إِ
بَةٌ  صْ عُ

{ ]يوسف: 5[ ثم إنهم ظلموه بتكلمهم في قتله ينٌ
بِ
 وٌّ مُّ دُ  عَ

نِ
ا نْسَ

لإِ
 لِ

انَ يْطَ نَّ الشَّ
إِ
ا  وا لَكَ كَيْدً يدُ يَكِ تِكَ فَ وَ

خْ
إِ
لَى  يَاكَ عَ صْ رُؤْ صُ تَقْ

وإلقائه في الجبّ وبيعه رقيقاً لمن ذهب به إلى بلاد الكفر، فصار مملوكاً لقوم كفار.

د المؤمن؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف لا أبا لك؟! ولكن غمه في صدرك، وقد قيل للحسن البصري رضي الله عنه: أيحسِ

فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا.

يَّنَ ا تَبَ دِ مَ م مِّن بَعْ
هِ
 سِ

دِ أَنْفُ
نْ نْ عِ ا مِّ دً سَ ارًا حَ انِكُمْ كُفَّ يمَ

إِ
دِ  نْ بَعْ  لَوْ يَرُدُّونَكُم مِ

بِ
تَا كِ

 الْ
لِ
 نْ أَهْ يرٌ مِّ ثِ

دَّ كَ وقال تعالى في حق اليهود: }وَ

رٌ{ ]البقرة: 109[ يودون أي يتمنون ارتدادكم حسدا، ي دِ
شَيْءٍ قَ

لَى كُلِّ  نَّ اللهَ عَ
إِ
رِهِ 

 أَمْ
بِ
تِيَ اللهُ 

تَّى يَأْ وا حَ حُ فَ اصْ فُوا وَ قُّ فَاعْ حَ مُ الْ لَهُ

ا رأوا أنكم قد حصل لكم من النعمة ما حصل – فجعل الحسد هو الموجب لذلك الودّ، من بعد ما تبين لهم الحق؛ لأنهم لمّ

بل ما لم يحصل لهم مثله حسدوكم.

نَاهُم آتَيْ ةَ وَ كْمَ حِ
الْ تَابَ وَ كِ

يمَ الْ بْرَاهِ
إِ
نَا آلَ  قَدْ آتَيْ هِ فَ لِ

ضْ ا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَ لَى مَ ونَ النَّاسَ عَ دُ سُ وكذلك في الآية الأخرى }أَمْ يَحْ

يرًا{ ]النساء: 55-54[. عِ نَّمَ سَ هَ جَ
بِ
كَفَى  هُ وَ نْ دَّ عَ م مَّن صَ نْهُ مِ بِهِ وَ

نَ  نْ آمَ م مَّ نْهُ مِ
ا * فَ يمً ظِ

كًا عَ لْ مُّ

وكان بين الأوس والخزرج منافسة على الدين، فكان هؤلاء إذا فعلوا ما يفضلون به عند الله ورسوله أحب الآخرون أن يفعلوا

نظير ذلك، فهي منافسة فيما يقربهم إلى الله، كما قال تعالى: }وفي ذلك فليتنافس المتنافسون{.

الوقاية من الحسد

ة آية ن بقوة الإيمان بالله، والثقة به، وقراءة القرآن وبخاصَّ ده إنسان آخر، وما عليه إلا أن يتحصَّ سُ والمؤمن معرَّض لأنْ يَحْ

يَهُ شرَّ الحاسدين ويقرأ أيضا: “قل هو الله أحد، وقل أعوذ بربِّ الكرسي، وأواخر سورة البقرة وسورة يس، ويدعو الله أن يَقِ

الفلق، وقل أعوذ برب الناس”، فهذه السور هامة في هذا المجال.

ي  بما يقول أو يفعله أو يُضمره لك غيرُك، وعليك أيضا أن تقوِّ
لِ
كَ وعملك ولا تُبَا فعليك -أخي المسلم- الاستمرار في نشاطِ

مة أو فشل في مشروع، فذلك امتحان لول نِقْ إيمانك بالله، وترضى بقضائه وقدره خيره وشره، حلوه ومره، وألا تيأس عند حُ

من الله.
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تَّى يَقُولَ لُوا حَ
زِ
 زُلْ ضَّرَّاءُ وَ ال اءُ وَ بَأْسَ مُ الْ تْهُ سَّ كُمْ مَ لِ بْ

نْ قَ ا مِ لَوْ ينَ خَ ثَلُ الذِ تِكُمْ مَ
ا يَأْ لَمَّ نَّةَ وَ لُوا الجَ خُ تُمْ أَنْ تَدْ بْ سِ يقول تعالى: }أَمْ حَ

{ ]البقرة: 214[. يبٌ
رِ
 هِ قَ

صْرَ اللَّ نَّ نَ
إِ
هِ أَلَا 

صْرُ اللَّ تَى نَ هُ مَ عَ نُوا مَ ينَ آمَ الذِ ولُ وَ الرَّسُ

حَن فصبر وصابَر فكان النجاحُ الباهر، ولك في رسول الله الَتْ عليه المِ ا، فكم في السابقين ممَن تَوَ فلا تيأس من رحمة الله أبدً

{ ]سورة الأحقاف: 35[. مْ لْ لَهُ
جِ
 تَعْ لا تَسْ  وَ

لِ
 نَ الرُّسُ مِ مِ

زْ عَ بَرَ أُولُو الْ  ا صَ بِرْ كَمَ


 -صلى الله عليه وسلم- أسوة حسنة، وقد قال الله لرسوله: }فَاصْ

يقول ابن كثير: قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: “ليزلقونك” لينفذونك “بأبصارهم” أي يعينونك بأبصارهم، بمعنى

يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم. وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر

الله عز وجل، كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة.

وصدق قول مَن قال:

تُهَا
عَدَاوَةِ قَدْ تُرْجَى إزَالَ

كُلُّ الْ

إِلاَّ عَدَاوَةَ مَنْ عَادَاكَ عَنْ حَسَدِ
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